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“المغُربُ في حُلي المغَرب” للمؤ الأندلسي القرطبي علي بن موسى بين محمد بن عبد الملك ابن سعيد
ـــ، مــن الكتــب المهمــة في الــتراث الأنــدلسي وفي نقــل الحيــاة الغرنــاطي الأنــدلسي المتــوفى ســنة  هـ
الأندلسية والعمران المدني والاجتماعي فيها، إذ إنه يتألف من خمسة عشر سِفرًا، ستة منها جاءت
لمصر، استعادوا فيها نوادر ابن شداد السلطانية والكامل لابن أثير، وثلاثة أخرى لبلاد المغرب ذاكرين
كتبًا وفصولاً كثيرة، وستة للأندلس،  أطلق على القسم الخاص بالأندلس ” كتاب وشي الطرس في

حلي جزيرة الأندلس”.

ألُف هذا المصنفُ بالموارثة، في مئة وخمسة عشر عامًا على يد ستة مؤلفين وهم بين أديب وشاعر،
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خمسـة منهـم مـن أسرة واحـدة وآخرهـم ابـن سـعيد الأنـدلسي أشهرهـم وأذيعهـم منزلـة في التأليـف
والتصنيف حيث انتهى من تأليفه عام هـ، فكانت رحلة تأليفه  عامًا،  قام موسى بن محمد –
وهــو مؤلــف وأديــب – والــد ابــن ســعيد بإتمــام الكتــاب بعــد والــده الــذي قــضى حيــاته قبــل أن ينهــي
الكتاب، فصارت من بعده مهمة إتمام الكتاب على ابن سعيد الذي له مصنف آخر على غرار المغرب

في الاسم والمضمون سماه “المشرُق في حُلى المشرق”.

لقد استمد ابن سعيد مادة هذا الكتاب من المسامراتِ والمشاهداتِ والرواياتِ الشّفوية والمصنّفات
التي ألُفتْ حول الأندلس والأدب الأندلسي، فقد قام برحلة طويلة إلى الأمصار المختلفة تنقل فيها
بين مصر والعراق والشام، وآخر محطاته كانتْ في تونس، حيث توفيّ فيها، وتقول بعض الروايات إنه

توفي في دمشق.

إن طريقــة الكتــاب والمنهــج الــذي ســار عليــه صــاحبه في سرد المضــامين قائمــة علــى تصــنيف الكتــاب
تصـنيفًا مرتبًـا، فكلمـا ذكـر بلـدًا ذكـر كـوره ومـا يحيـط بهـا مـن أنهـار ومتنزهـات وكـلّ مـن وفـد إليـه مـن
ملوك وأدباء وشعراء؛ فبدأ بذكر طبقة الأمراء، فطبقة الرؤساء، ثم طبقة الشعراء، وبعدها طبقة من

الأشخاص الذين لم يذكر لهم نظمًا، بالإضافة إلى ذكر النوادر لإبعاد الملل عن القارئ.

إن كتاب “الُمغرب في حُلى المغرب” يعد من مفاخر ابن سعيد ومحاسن، وقد جمع فيه بين العلم
والأدب والهزل، وعلى كثرة ما جاء فيه من علم ومعرفة بالأدب واللغة والشعر وغيره،، وهو بذلك
يمتــاز  بسلاســة الأســلوب، نصاعــة البيــان، ثــراء اللغــة، دقــة التعــبير، تحديــد الأســماء، والتمييز بين

الأوصاف والعبارات.

 من العلماء والأدباء والشعراء والأمراء، وتخريج الكثير من
ٍ
 كما وقد ذُكر في هذا الكتاب التعريف بكثير

الشعــر ونســبته إلى قــائليه وتصــحيح مفرداتــه مــن مصــادر معتمــدة ومــن الــديوان إن وجــد، وكذلــك
التعريف بالبلدان والأماكن ليسهل تناوله من قِبل الباحثين والقراء.

أول مــا جــاء تقســيم المصــنف إلى ثلاثــة كتــب: أولهــا كتــاب “وشي الطــرس في حلــى جــزيرة الأنــدلس”
وينقسمُ هذا الكتاب إلى ثلاثة كتب هي:

- كتاب العُرس في حلى غرب الأندلس.

- كتاب الشفاه اللعس في حلى مَوْسَطة الأندلس.

- كتاب الأنس في شرق الأندلس.

إن كـل كتـاب مـن هـذه الكتـب يشتمـل علـى مجموعـةٍ مـن التقسـيمات، مثلاً كتـاب “العُـرس في حلـى
بة في حُلى مملكة قرطبة، وهذا الأخير ة المذهغرب الأندلس” ينقسم إلى سبعة كتب أولها كتابُ الحُل
بدوره ينقسم إلى أحد عشر كتابًا أولها كتاب الحلة الذهبية في الكُورَة القرطبية، والذي ينقسم بدوره
 أولها كتاب النغم المطربة في حلى حضرة قرطبة، وهكذا، فنجد أن   التقسيم الأول

ٍ
إلى خمسةِ كتب

الذي شمل ثلاثة كتب يتف منه عدد كبير من التقسيمات التي تضم أسماء الكثير من الكتب، وكل



 وجانب خاص من الحياة الأندلسية، أدبًا وفنًا، ويذكر فيه الكثير من
ٍ
 معين

ٍ
كتاب يدور حول موضوع

أسماء الأمراء والعلماء والشعراء والعامة ممن ينظمون الشعر.

يـذكر ابـن سـعيد  في بدايـة كتـاب “النغـم المطربـة في حـضرة قرطبـة”  ملخصًـا عـن طريقـة سـير الكتـاب
ةٌ فيقول: “حضرة قرطبة إحدى عرائس مملكتها، وفي اصطلاح الكتاب: للعروس الكاملة الزينة مِنَص
وهي مختصة بما يتعلق بذكر المدينة في نفسها، وتاجٌ وهو المختص بالإيالة والسلطانية، وسلكٌ وهو
مختصٌ بأصحاب دُر الكلام من النثار والنظام، وحُلة وهي المختصة بأعلام العلماء والمصنّفين الذين
ليس لهم نظم ولا نثر، ولا يجب إهمال تراجمهم، وأهدابٌ وهي مختصة بأصحاب فنون الهزيل
وما ينحو منحاه .. المنصة … التاج..”، وهنا نجد أنه أوضح منهجية التأليف؛ حيث إن مفردة (كتاب)
استخدمها المصنف لما نقول عنه في مصنفات العصر الحالي (الفصل) فجاء الكتاب بعدة أبواب وعدة
كتـب/ فصـول، ولكـل منهـا تقسـيمات أصـغر تنطـوي تحتهـا كـــ (المنصـة، التـاج، والعـروس) مسـتخدمًا
يـدًا مختلفًـا في التقسـيم، يجعـل المعـنى أبلـغ في الإشـارة للأمـاكن، أو التقسـيمات بين بذلـك أسـلوبًا فر

الشعراء والأمراء وأنواع الفنون كما أوضح في تعليقه.

ويشمل تقسيم المصنف على البقعة الجغرافية أيضًا، وهذا ما نجده جليًا واضحًا في الجزء الثاني من
“المغُرب في حُلى المغَرب” حيث يورد ابن سعيد ذكر الممالك كمملكةِ طُليطلة وتقسيماتها، والحيّان
وتقسيماتها، وكذلك إلبيرة والمرية وتدمير، حيث يذكر تقسيماتها والأمراء والشعراء والعلماء الذين
سكنوها، ولا يقتصر الكتاب على الشعر فقط، فقد أورد أبن سعيد الكثير من علماء القرآن الكريم،

الحديث، النحو، التاريخ، الفلسفة، التنجيم، الموسيقى، والطب.

إن هذه المنهجية التي سار عليها ابن سعيد جعلتْ للكتاب قيمة وأهمية كبيرة في العرض التاريخي
للأندلس، رغم ما أخذ عليه من أنه نقل الكثير من مصنفات أخرى كنفح الطيب في غصن الأندلس
الرطيــب للإمــام المقــري، لكــن ذلــك لا يخــدش مــن نصاعــة مــا قــدمه ابــن ســعيد، إذ يعــد الكتــاب مــن
المعــاجم الــتي تنقــل لنــا الحيــاة الأندلســية مــن شعرهــا وأماكنهــا، إلى مصر وكتابهــا، والمغــرب وروائــع
مبــدعيها، فهــو بمثابــة التقــرب إلى الزمــن البعيــد عــبر مــا قصــه علينــا ابــن ســعيد بسلاســلة الأســلوب

وجمال الصياغة وحبكة التأليف، هو باختصار سفر مجاني إلى عوالم الأندلس.

الاقتباسات وتفصيلات التقسيم جاءت من:

*  “المغرب في حلي المغرب” لابن سعيد الأندلسي.

* “الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة” منجد مصطفى بهجت أستاذ الأدب الأندلسي
في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.
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